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298083 ‐ هل اليأس من علامات قرب إجابة الدعاء؟

السؤال

ه عز وجل ، والإلحاح فسمعت كثيرا من الدعاة يتحدثون عن أسرار استجابة الدعاء ، وأن أهمها هو اليقين باستجابة ال

الدعاء ، والالتزام بآداب الدعاء، لنن بالأمس سمعت أحد الدعاة يقول : إن من أسرار استجابة الدعاء هو اليأس مستشهدا

بقوله تعال : (حتَّ اذَا استَياس الرسل وظَنُّوا انَّهم قَدْ كذِبوا جاءهم نَصرنَا) ، وإن العبد إذا يأس نصره اله بنصره ، واستجاب

نفس الوقت يلح بالدعاء ؟ لقد أوقعتن ون الإنسان يائسا ، وفكيف يجتمع اليقين بالإجابة مع اليأس ؟ وكيف ي : له . سؤال

هذه المسألة ف حيرة كبيرة جدا ، وأحتاج إل توضيح متامل ف هذا الموضوع .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الواجب عل المسلم أن يرجو رحمة اله تعال ويطمع فيها ومن ذلك إجابة الدعاء؛ ولا يجوز أن ييأس ويقنط منها؛ فاليأس من

رحمة اله تعال هو من صفات أهل الفر؛ كما ف قول اله تعال:  انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ   يوسف/87.

وقال اله تعال:  قَال ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه ا الضالُّونَ   الحجر/56.

ولذا عدّ اليأس والقنوط من كبائر الذنوب.

هاءنَّ رِدفَا ،هاءرِد هنَازَعَ ال لجر :منْهع لاتَس  ٌثَةََثو   :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ندٍ، عيبن عالَة بعن فَض

الْبرِياء وازَاره الْعزةُ، ورجل شَكَّ ف امرِ اله، والْقَنُوطُ من رحمة اله  رواه الإمام أحمد (39 / 368)، وصححه محققو

المسند، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2 / 81).

" هال حور نم ساالْيو ، هال ةمحر نالْقَنُوطُ مو ، هرِ الم نم نماو ،هاكُ بِالشْررِ: اائبْال ربكا " :قَال نَّهودٍ، اعسم ناب نوع

رواه الطبران ف "المعجم البير" (9 / 171)، وصححه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (5 / 79).

ثانيا :

اليأس سبب لعدم اجابة الدعاء ، وليس سببا للدعاء ، بل هذا مناقض لآدب الداع ، من التعلق باله ، والرغبة فيما عنده ،

والإلحاح عليه ، وحسن الظن به ، ونحو ذلك من الآداب الت لا تناقض اليأس .

https://islamqa.info/ar/answers/298083/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
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عن ابِ هريرةَ: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   يستَجاب حدِكم ما لَم يعجل، يقُول: دعوت فَلَم يستَجب ل  رواه

البخاري (6340) ، ومسلم (2735).

فالحاصل؛ أن المأمور به ف الدعاء أن يون عل وجه الرجاء فيرجو رحمة اله تعال، ويون خائفا من التقصير ؛ وأما

موانع الإجابة ، وأسباب الحرمان ، أقرب منه إل ذلك بوجه . بل هو إل إجابة الدعاء ، ولا أثر له ف اليأس فلا مدخل له ف

أسباب الإجابة والعطاء .

قال اله تعال: ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين ، و تُفْسدُوا ف ارضِ بعدَ اصَحها وادعوه خَوفًا وطَمعا انَّ

رحمت اله قَرِيب من الْمحسنين   الأعراف/55 – 56.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( وادعوه خَوفًا وطَمعا ) أي: خوفا من عقابه، وطمعا ف ثوابه، طمعا ف قبولها، وخوفا من ردها، لا دعاء عبد مدل عل ربه

قد أعجبته نفسه ، ونزل نفسه فوق منزلته ، أو دعاء من هو غافل لاه. " انته من "تفسير السعدي" (ص 292).

ثالثا:

مالْقَو ننَا عساب دري و نَشَاء نم ِنَا فَنُجرنَص مهاءوا جذِبقَدْ ك منَّهظَنُّوا او لسالر ساتَيذَا اسا َّتح :ه تعالوأما قول ال

الْمجرِمين  يوسف/110.

فالمشهور : أنه ليس المقصود بذلك أنهم استيأسوا من وعد اله تعال؛ وإنما استيأسوا من أقوامهم.

:قَال ،( لسالر ساتَيذَا اسا َّتح ) :َالتَع هلِ القَو نا علُهاسي وهو لَه ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نرِ: " عيبن الزة بورعن ع

قُلْت: اكذِبوا ام كذِّبوا؟

قَالَت عائشَةُ: كذِّبوا.

قُلْت: فَقَدِ استَيقَنُوا انَّ قَومهم كذَّبوهم ، فَما هو بِالظَّن؟ قَالَت: اجل لَعمرِي، لَقَدِ استَيقَنُوا بِذَلكَ.

فَقُلْت لَها: وظَنُّوا انَّهم قَدْ كذِبوا ؟

قَالَت: معاذَ اله! لَم تَن الرسل تَظُن ذَلكَ بِربِها.

قُلْت: فَما هذِه الآيةُ؟
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نمم لسالر ساتَيذَا اسا َّتح ،رالنَّص منْهع خَرتَااسو ،ءلاالب هِملَيع فَطَال مدَّقُوهصو ،ِهِمبنُوا بِرآم الَّذِين لساعُ الرتْبا مه :قَالَت

كذَّبهم من قَومهِم، وظَنَّتِ الرسل انَّ اتْباعهم قَدْ كذَّبوهم، جاءهم نَصر اله عنْدَ ذَلكَ " رواه البخاري (4695).

وعن عمرانَ بن الْحارِثِ، عن ابن عباسٍ: " ف قَوله عز وجل ( حتَّ اذَا استَياس الرسل وظَنُّوا انَّهم قَدْ كذِبوا ).

رواه سعيد بن منصور ف "هال رما اءوا جذِبقَدْ ك لسنَّ الرا مالْقَو ظَنو ،موا لَهتَجِيبسنْ يا هِممقَو نم لسالر ساتَياس :قَال

"السنن ‐ التفسير" (5 / 412)، والطبري ف "تفسيره" (13 / 386).

فالحاصل؛ أن يأس الرسل ليس من وعد اله تعال؛ وإنما من إيمان أقوامهم؛ ويون هذا من باب اشتداد البلاء والمحن،

واشتدادها عل المتقين إيذان بقرب الفرج.

ثم عل كل تقدير ، وبفرض أن المراد أنهم ضاق بهم الحال ، ولم يعودوا عل رجاء من نصر اله لهم ؛ فلا مدخل لهذا اليأس

ف النصر أيضا ، وليس هو سببا لمجء الفرج من اله ؛ بل المراد عل كل وجه : أن اله يبتليهم ، ويمتحنهم ، حت إذا بلغوا

هذا المبلغ ، وانقطعت بهم الحيل والأسباب : أتاهم نصر اله جل جلاله ، تفضلا منه ، وكرما ، وتفريجا لربتهم ، ورفعة

لشأنهم .

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" قول اله تعال: ( حتَّ اذَا استَياس الرسل وظَنُّوا انَّهم قَدْ كذِبوا جاءهم نَصرنَا ).

ف ه تعاله وسلامه عليهم أجمعين، عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الرسله، صلوات ال أن نصره ينزل عل يخبر تعال

أحوج الأوقات إل ذلك " .

انته من "تفسير ابن كثير" (4 / 424).

َّتزُلْزِلُوا حو اءرالضو اءساالْب متْهسم ملقَب نا مخَلَو الَّذِين ثَلم متاا يلَمنَّةَ ونْ تَدْخُلُوا الْجا تُمبسح ما :ه تعالقول ال كما ف

يقُول الرسول والَّذِين آمنُوا معه متَ نَصر اله ا انَّ نَصر اله قَرِيب   البقرة /214.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( وزُلْزِلُوا ) بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل، والنف، وأخذ الأموال، وقتل الأحبة، وأنواع المضار حت وصلت بهم الحال،

وآل بهم الزلزال، إل أن استبطأوا نصر اله مع يقينهم به.

. ( هال رنَص َتم هعنُوا مآم الَّذِينو ولسالر ) ن لشدة الأمر وضيقه قالول
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فلما كان الفرج عند الشدة، وكلما ضاق الأمر اتسع، قال تعال: ( الا انَّ نَصر اله قَرِيب ٌ) فهذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن.

فلما اشتدت عليه وصعبت، إذا صابر وثابر عل ما هو عليه ، انقلبت المحنة ف حقه منحة، والمشقات راحات، وأعقبه ذلك

الانتصار عل الأعداء وشفاء ما ف قلبه من الداء " انته من"تفسير السعدي" (ص 96).

واله أعلم.


